
دبلوماســية تركيــا.. هــل تســعفها مــن أزمــة
كبيرة مع روسيا بعد اغتيال السفير؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

ضربة جديدة تلقتها تركيا في جدار علاقتها بروسيا، لكنها هذه المرة من نوع خاص، فالقضية لا تتعلق
بسقوط طائرة أو استهداف مواطن على أراضيها، بل باغتيال الممثل الرسمي لموسكو في أنقرة، لتضع
يه كارلوف العلاقات الروسية التركية على المحك، في اختبار حادثة مقتل السفير الروسي لدى تركيا أندر

قد يكون الأقسى والأصعب في تاريخ البلدين.

لم يــدر بمخيلــة المســؤولين في تركيــا أو روســيا علــى حــد ســواء، أن تذهــب بهــم الأقــدار إلى هــذا النفــق،
خاصــة قبيــل ساعــات مــن انطلاق الاجتمــاع المزمــع عقــده في موســكو بين وزراء خارجيــة روســيا وتركيــا
ية، ورغم تفهم الطرفين لملابسات الحادث ودوافعه إلا أن وقع الحادثة لا وإيران بشأن الأزمة السور
شـــك ســـيلقي بظلالهـــا القاتمـــة علـــى العلاقـــات بين البلـــدين، فهـــل تنجـــح الدبلوماســـية التركيـــة في

امتصاص الغضب الروسي، وإجهاض مخططات إساءة العلاقات مع موسكو؟

الأولى من نوعها

اغتيـال السـفير الـروسي في أنقـره هـو الأول مـن نـوعه الـذي يتـم فيـه اسـتهداف دبلوماسـيين علـى مـر
يدًا من الأهمية والحساسية في آن تاريخ العلاقات بين البلدين، وهو ما يضفي على هذه الجريمة مز

واحد، فضلاً عما يتطلبه من دراسة متأنية لتفاصيلها وأبعادها والجهات التي تقف خلفها.

التطــور النــوعي في تنفيــذ العمليــة يضــع العديــد مــن علامــات الاســتفهام، فبعــد أن كــانت مثــل هــذه
العمليات تتم في السابق سواء كانت بتفجير أو محاولة انتحارية في سرية وتخفي من قبل الجاني عن
عيون المحيطين به، تحولت إلى التنفيذ على الهواء مباشرة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في
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مشهد أقرب للدراما منه للإرهاب.

اختيار ضابط سابق بقوات الحراسات الخاصة بأنقرة، وتسلله إلى جوار السفير بهذه الطريقة التي
تناقلتهــا وسائــل الإعلام، دون أن يســتوقفه أحــد، أو يتيقــن مــن هــويته، علامــة اســتفهام أخــرى، ثــم
السؤال الأبرز: أين الحراسة الخاصة بالسفير الروسي والتي من المفترض أن ترافقه أينما رحل؟ كل
هذه الشواهد تعزز فرضية أن هذه العملية تطور ملحوظ في فكر المخططات الإرهابية سواء قامت

كملها. بها جماعات أو استخبارات دول بأ

ضربة جديدة لتركيا

لا شك أن مقتل السفير الروسي بأنقرة صدمة جديدة للأتراك لا سيما في هذا الوقت الح الذي
يـادة وتـيرة العمليـات الإرهابيـة الـتي تسـتهدف تمـر بـه تركيـا، بـدءًا بمحاولـة الانقلاب الفاشلـة، مـرورًا بز
جميع فصائل الشعب التركي، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، وصولاً إلى تأزم الوضع في

يا والذي ألقى بظلاله على المشهد التركي برمته. سور

ملامح الصدمة باتت واضحة في ردود الفعل التركية السريعة على الحادث، التي سعت وبكل قوة إلى
تصفية المنفذ فورًا كخطوة أولية، أعقبها العديد من التصريحات التي تركز على طمأنة الجانب الروسي
يز العلاقات بين البلدين، وعدم التأثر بهذا الحادث، وهو ما تعاملت معه موسكو بهدوء وتفهم وتعز

حتى الآن.

يبًا على حادثة إسقاط المقاتلة الروسية ومما يعزز من تأثير هذه الصدمة أنها جاءت بعد مرور عام تقر
يـة التركيـة في الرابـع والعشريـن مـن نـوفمبر مـن العـام مـن طـراز “سوخـوي ” علـى الحـدود السور
المــاضي، والــتي بســببها دخلــت العلاقــات التركيــة الروســية إلى نفــق مســدود مــن القطيعــة السياســية

والاقتصادية فضلاً عن التراشق الإعلامي المتبادل هنا وهناك.

لكـن دبلوماسـية أنقـرة حينهـا نجحـت في احتـواء الأزمـة سريعًـا، حيـث بـادر الرئيـس الـتركي رجـب طيـب
أردوغان  باتصال هاتفي بنظيره فلاديمير بوتين على الفور، أزال وبصورة كبيرة تلك الغيوم التي عكرت
صفو الأجواء بين البلدين لتدخل مرحلة جديدة من الدفء والتعاون المشترك، تجسد في التنسيق
الجيد لحلحلة الوضع في حلب وهو ما أقلق العديد من القوى الإقليمية والدولية كما سيرد ذكره

لاحقًا.



 ية التركية في نوفمبر سقوط الطائرة الروسية من طراز “سوخوي” على الحدود السور

رد الفعل الروسي وتدويل الحادث

أبـدت موسـكو تفهمًـا سياسـيًا واضحًـا حيـال هـذا الحـادث، وهـو مـا تجسـد في التصريحـات الرسـمية
الصــادرة عــن الرئيــس فلاديمــير بــوتين، والــذي أعلــن أن اغتيــال الســفير كــارلوف اســتفزاز يســتهدف

يا. العلاقات الطيبة بين روسيا وتركيا والتسوية في سور

يــر الخارجيــة سيرغــي النــاطق الرســمي باســم الرئيــس الــروسي أفــاد أن اجتماعًــا جــرى بين بــوتين، ووز
لافـروف، ورئيـس جهـاز المخـابرات الخارجيـة سيرغـي نـاريشكين، ومـدير جهـاز الأمـن الفيـدرالي الـروسي

ألكساندر بورتنيكوف، حيث استمع إلى تقاريرهم المفصلة بشأن اغتيال السفير.

ه يد القاتل”، مؤكدًا أن الرد كما شدّد الرئيس الروسي خلال الاجتماع على ضرورة معرفة “من وج
الوحيد على اغتيال السفير هو تعزيز محاربة الإرهاب، وتطويق نفوذه في دول المنطقة جميعها.

فتحت مديرية التحقيق للقضايا الهامة والخاصة بمكتب التحقيق الفيدرالي
الروسي قضية جنائية على أساس جريمة بموجب الجزء  من المادة  من

القانون الجنائي [قانون الإرهاب الدولي، والذي تسبب في وفاة شخص

وفي نفــس الــوقت أعلــن مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي الــروسي، عــن فتــح تحقيــق دولي بشــأن مقتــل
السفير الروسي لدى تركيا بموجب المادة  من القانون الجنائي بوصفه “عمل إرهابي دولي”.

يه كارلوف، فتحت وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان: “على إثر مقتل سفير روسيا لدى تركيا أندر
يــة التحقيــق للقضايــا الهامــة والخاصــة بمكتــب التحقيــق الفيــدرالي الــروسي قضيــة جنائيــة علــى مدير

https://arabic.rt.com/news/855160-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/russia/201612201021315199-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/


أساس جريمة بموجب الجزء  من المادة  من القانون الجنائي [قانون الإرهاب الدولي، والذي
تسبب في وفاة شخص].

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

فتش عن المستفيد

التقارب التركي الروسي الذي وصل أعلى درجاته في الآونة الأخيرة، سواء على مستوى العلاقات بين
البلــدين أو علــى مســتوى التنســيق والتفــاهم فيمــا يتعلــق بــالملف الســوري، أقلــق الكثــير مــن القــوى
يـا، أو الـتي لا ترغـب في تقـارب بين أنقـره وموسـكو يـأتي الإقليميـة والدوليـة المهتمـة بمـا يحـدث في سور
على حسابها أو يسحب البساط من تحت حضورها الإقليمي، لذا كان البحث عن المستفيد من هذا

الحادث من أبرز الطرق وأقصرها التي تقودنا إلى تطويق دائرة الاتهام في هذه العملية.

ورغم وجود بعض الأصابع التي تلوح إلى تورط المخابرات التركية في هذا الشأن، فإن الخبراء والمحللين
فندوا تمامًا هذه الفرضية الصفرية، خاصة أنها لا تصب مطلقًا في صالح أنقره، فضلاً عن توقيتها
يا، وما الخطير والذي يأتي قبيل ساعات من الاجتماع الثلاثي مع روسيا وإيران لمناقشة الأزمة في سور

قد يسببه هذا الحادث من إحراج الجانب التركي، وإضعاف موقفه فيما يتعلق بالوضع في حلب.

يكان  الأمر

كثر المستفيدين من هذه الحادثة، وذلك لأكثر من بعد، بنظرة مدققة نجد أن الجانب الأمريكي من أ



يا وحلب، وتهميش دوره في القضية بعد أن كان أولاً تراجع الوجود الأمريكي وفقدان تأثيره في سور
اللاعـب الأول بهـا طيلـة السـنوات الماضيـة، وتمحـور القـوى المـؤثرة في التحـالف الـروسي الـتركي الإيـراني،
ثانيًا محاولة إفشال الاجتماع المزمع عقده في موسكو اليوم حتى تعود الأزمة إلى المربع “صفر” مرة
أخـرى علـى أمـل أن تعـود واشنطـن للساحـة مـرة أخـرى، ثالثًـا قلـق الأمـريكيين مـن التحـالف الـروسي

التركي لما يتضمنه من قوة وحضور إقليمي قد تؤثر على نفوذ أمريكا في المنطقة.

 فتح الله غولن

على الرغم من نفي شبكة “غولن” صلتها بالحادث، العديد من أصابع الاتهام توجه إليها بصورة
كبيرة، خاصة بعد تورطها قبيل عدة أشهر في محاولة انقلاب فاشلة أجهضها النظام التركي في يوليو

الماضي، وهو ما ألمحت إليه بعض المصادر الأمنية التركية.

مخططات فتح الله غولن للإطاحة بنظام أردوغان لا تخفى على أحد، ورغم وجوده في أمريكا فقد
ــة” في الشرطــة والجيــش والقضــاء والخدمــة المدنيــة بهــدف الإطاحــة ي نجــح في تكــوين “شبكــة مواز

بالدولة، حسبما أشارت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

وانطلاقُــا مــن هــذه الفرضيــة تســعى الحكومــة التركيــة إلى محاولــة الكشــف عــن العلاقــة بين منفــذ
العملية مولود ألتن طاش وبين منظمة “غولن” للوقوف على مدى تورط القيادي الهارب في هذه

كثر المستفيدين من هذا الحادث وإن لم تكن له علاقة بها. العملية أم لا، لكن هذا لا ينفي أنه من أ

الانفراد الروسي التركي بالسيطرة على القرار داخل حلب لا سيما الجانب
الشرقي منها أصاب طهران بالقلق، إحساسًا منها أن بساط النفوذ داخل

الأراضي السورية يسحب من تحت أقدامها



محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا يوليو الماضي والمتهم فيها فتح الله غولن

 إيران

العديــد مــن الــدوافع أيضًــا تــداعب أذهــان الإيــرانيين للتــورط في هــذه الجريمــة، لا ســيما بعــد تبــاين
وجهات النظر بين طهران وموسكو في الآونة الأخيرة بشأن اتفاق التهدئة والإجلاء في حلب، والذي

جاء بتنسيق روسي تركي عززه قرار أممي بما لا يروق للقيادة الإيرانية.

الانفراد الروسي التركي بالسيطرة على القرار داخل حلب لا سيما الجانب الشرقي منها أصاب طهران
بالقلق، إحساسًا منها أن بساط النفوذ داخل الأراضي السورية يسحب من تحت أقدامها لحساب
الحليف الروسي، وهو ما لا ترضى به طهران، حتى لو قبلته مؤقتًا، ومن ثم بات العمل على إفساد

العلاقة بين تركيا وروسيا أمرًا واردًا لهدم هذا التحالف الذي جاء على حساب إيران.

 أوروبا

سـباق المسـتفيدين مـن اغتيـال السـفير الـروسي في تركيـا لم يخـل مـن البعـد الأوروبي أيضًـا، خاصـة بعـد
التوتر في العلاقات التركية الأوربية في الفترة الأخيرة، جراء تسويف وتأجيل الجانب الأوروبي البت في
مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وهو الهدف الذي تسعى أنقره لتحقيقه منذ فترة، وقدمت

لأجله الكثير من التضحيات كان في مقدمتها إيواء الملايين من اللاجئين.

رد الفعــل الــتركي حيــال الموقــف الأوروبي كــان بالتلويــح بالانضمــام لتحــالف شرقي خــالص، يضــم روســيا
وإيران والصين والهند وبعض الدول الأخرى، وهو ما رأته أوروبا خطرا عليها وعلى دورها الإقليمي،

لذا كان السعي لإحداث شرخ في هذا التحالف قرارًا يصب في صالح القارة العجوز.

ما بين تقوية العلاقات وإضعافها

تباينت ردود الفعل حيال انعكاسات هذا الحادث على مستقبل العلاقات بين روسيا وتركيا، حيث
يــق أنــه ســينعكس ســلبًا علــى العلاقــات بين البلــدين، خاصــة أن موســكو تنظــر للحــادث كــونه رأى فر
مسألة “كرامة وطنية” حسب وصف البعض، لا سيما أن ج موسكو من إسقاط المقاتلة الحربية
ية التركية لم يندمل بعد، بينما رأى آخرون أن ما حدث سيعزز من قوة العلاقات على الحدود السور
بين الجانبين، خاصة وأن هناك تفهم روسي لما حدث، خاصة يقينها التام أن هناك أيادٍ خفية تسعى
ية، وهو ما كشفته تصريحات الرئيس الروسي لإفشال اجتماع اليوم في موسكو بشأن الأزمة السور

فلاديمير بوتين عقب الحادث.

التوقعات في معظمها تميل إلى ترجيح كفة الرأي الثاني، والذي تشير إلى تقوية العلاقات بين البلدين
وتزيد التنسيق والتفاهمات بينهما بصورة كبيرة لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربته بصورة
يادة احتمالية التوصل إلى رؤية مشتركة في اجتماع اليوم بشان الوضع جدية، وهو ما قد يسهم في ز

في حلب.



تنسيق روسي تركي لإجلاء المدنيين من حلب

هل تنجح الدبلوماسية التركية في الاختبار؟

يه كــارلوف كــان اســتفزازًا يهــدف للإضرار بالعلاقــات بين روســيا وتركيــا والــتي “إن اغتيــال الســفير أنــدر
دخلــت مرحلــة التطــبيع” بهــذه الكلمــات اســتهل الرئيــس الــتركي رجــب طيــب الرئيــس الــتركي نجــح في
خطب ود نظيره الروسي من خلال العزف على وتر الوضع في حلب، وضرورة العمل بجانب الروس
علــى القضــاء علــى الإرهــاب بشــتى الســبل، وذلــك قبيــل ساعــات مــن الاجتمــاع المقــرر لمناقشــة هــذه
يه كارلوف، إننا الآن على القضية، حيث قال في كلمته: “أدين هذا الاغتيال الشنيع لسفير روسيا، أندر
يا ووقف إراقة الدماء في حلب، إن هذا العمل الإرهابي اتصال وثيق مع روسيا، خاصة، بشأن سور

يمثل هجومًا على الشعب التركي، إنه استفزاز صريح”.

تصميم موسكو على عقد الاجتماع المزمع اليوم لبحث الوضع في حلب، وإيفاد
ير خارجيته لحضور اللقاء، رغم هذا الظرف الاستثنائي، يعكس رغبة أردوغان وز
الطرفين في مواصلة جهود مكافحة الإرهاب من جانب، وتفهم كلا الجانبين

لملابسات الحادث وأبعاده من جانب أخر.

الصحف الروسية ألقت الضوء على تصريحات أردوغان وتكاتف جميع الأجهزة الأمنية والسياسة
التركية لمتابعة الحادث والتواصل للأيادي المتورطة فيه استجابة لما طالب به الرئيس الروسي، خاصة

تشديد الرئيس التركي على تواصله المستمر مع بوتين لمتابعة مستجدات الحادث.



ــر ي تصــميم موســكو علــى عقــد الاجتمــاع المزمــع اليــوم لبحــث الوضــع في حلــب، وإيفــاد أردوغــان وز
ــة الطــرفين في مواصــلة جهــود خــارجيته لحضــور اللقــاء، رغــم هــذا الظــرف الاســتثنائي، يعكــس رغب

مكافحة الإرهاب من جانب، وتفهم كلا الجانبين لملابسات الحادث وأبعاده من جانب أخر.

يا، فضلاً عما نجاح الدبلوماسية التركية في تخطي عقبة إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود مع سور
يــا مــن ضرورة تكــاتف الجهــود الروســية التركيــة جنبــا إلى جنــب، فرضتــه مســتجدات الوضــع في سور
إضافة إلى حاجة كل دولة للأخرى لدعم وتعزيز دورها الإقليمي في مواجهة الغرب وأمريكا، يبعث
بالتفاؤل حيال قدرة أنقرة على امتصاص غضب موسكو، وإفساد مخططات المؤامرة التي تستهدف

إحداث شرخ جديد في العلاقات بين البلدين.
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